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نماذج جديدة لبدائل الاحتجاز في الولايات المتحدة الأمريكية
ميغان بريمير، وكيمبرلي هاينز، ونيكولاس كانغ، وميكايل د. لينتش، وكيري سوتشا.

رغم الاعتراف المتنامٍ بقيمة بدائل الاحتجاز المجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية، تبقى مشكلة نقص التمويل 
نة والممارسات الفضلى. وانعدام الإرادة السياسية عائقين لتنفيذ الخدمات المحسَّ

ينظـر نظـام إنفـاذ الهجـرة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للـردع 
عىل أنَّـه الوسـيلة الأكرث ملاءمة للحفـاظ على الرقابة عىل الفئات 
السـكانية المهاجـرة بغض النظر عن عوامـل الدفع/الجذب. وضمن 
هـذا الإطـار، قـد يواجـه المهاجـرون الملاحقـة الجنائيـة الفدراليـة 
والترحيـل عىل أسـاس وجودهـم في البالد بصـورة غري مشروعـة. 
وفي حني أنَّ الغـرض الوحيـد لاحتجـاز المهاجريـن يتمثـل في ضمان 
الامتثـال لأحـكام محاكـم الهجـرة والأحـكام القضائية، يبنيِّ إفراط 
اسـتخدام الاحتجـاز درجـة النفاذ التـي وصلت إليها فلسـفة الردع 
في المنظومـة القضائيـة بالتحـول نحـو مـا يظهـر أنـه آليـات الإنفاذ 
العقابيـة الأكرث تقييـداً. وفي حني أنَّ الـردع لا يحظـى بقيمة كبيرة 
ريـن الذيـن يفـرون مـن بلدانهـم الأصليـة بحثاً عن  في سـياق الُمهجَّ
البقاء أو الذين يسـعون بوسـائل شـتَّى إلى لم شـمل أسرهم، لا تميّز 
ريـن قسراً عـن المهاجريـن الآخرين  الحكومـة الأمريكيـة بني الُمهجَّ

عنـد اتخاذهـا للقـرارات المتعلقـة بالاحتجاز.

احتجاز الأطفال
منـذ عـام 2002، تولـت دائـرة إعـادة توطني اللاَّجئني الأمريكيـة 
رعايـة الأطفـال غري المصحوبني ببالغني والوصايـة عليهـم ممـن 
مثـل  كان  السـابق،  وفي  الهجـرة.  إنفـاذ  مؤسسـات  احتجزتهـم 
هـؤلاء الأطفـال يُحتَجـزون في مراكـز احتجـاز خاصـة بالبالغني ولم 
يكونـوا يعاملـون انطلاقـاً مـن معايري رفاه الأطفـال. أمـا الآن فهم 
يوضعـون في مركـز احتجـاز مخصصـة للأطفـال المهاجريـن حيـث 
يخضعـون للفحـص للنظـر في احتامل هربهـم وتشـكيلهم خطـراً 
عىل المجتمـع في حالـة إطالق سراحهـم ولحمايتهـم أيضاً. وتُرشـد 
تلـك الفحوصـات الدائـرة المذكـورة في اتخـاذ قرارهـا بشـأن مـدى 
وجـوب إبقـاء الطفـل في الحجـز أو إحالتـه )ذكـراً كان أم أنثى( إلى 
بديـل مبنـي عىل المجتمع، كعادتهـا مع معظم حـالات الأطفال أو 
إلى دور الرعايـة أو إطالق سراحهـم وإيداعهـم لـدى مـن يكفلهم، 
وغالبـاً مـا يكـون ذلـك الكفيـل من أفـراد العائلـة. ويُقـدر أنَّ %70 
ممـن يُطلـق سراحهـم يُرسـلون إلى كفالـة أحـد أفـراد الأسرة أو إلى 
كفيـل آخـر في حني يبقـى 20% في منظومـة للراعية تديرها شـبكة 

مـن المنظامت غري الحكومية.

التوطني  إعـادة  دائـرة  في  الأطفـال  معاملـة  حققـت  حني  وفي 
المجتمعيـة،  الاحتجـاز  بدائـل  بقيمـة  باعترافهـا  رائـدة  خطـوات 
للخدمـات  القـدرات  بنـاء  ضرورة  الناشـئة  النامذج  تتجاهـل 

المجتمعيـة. فبرنامـج خدمـات مـا بعـد إطالق السراح الـذي تموله 
دائـرة إعـادة التوطني وتنفـذه المنظمات غير الحكوميـة يهدف إلى 
تيسري حصـول القـاصر ومقـدم الرعايـة عىل الخدمـات القانونيـة 
الأخـرى.  والاجتماعيـة  والتعليميـة  العقليـة  والصحيـة  والطبيـة 
لكـنَّ نسـبة مـن يحظـى بباحـث اجتماعـي لا تزيـد عىل 20% من 
الأطفـال المطلـق سراحهـم للعيـش مـع كفيـل مـن أفـراد الأسرة أو 
أي كفيـل آخـر، علاًم أنَّ أهميـة الباحـث الاجتماعـي تكمـن في 
تيسريه للخدمـات “المكثفـة للأطفال”. ولسـوء الحظ أيضـاً، تنعدم 
الاستشـارات والخدمـات القانونيـة المجانيـة أو منخفضـة التكلفـة، 
الحيـاة  تأقلمهـم مـع نمـط  ويعـاني كثري مـن الأطفـال إلى حني 
الأمرييك الجديـد والظـروف الأسريـة الجديـدة. بـل يُحتمـل أن 
تكـون التكلفـة بعيـدة المـدى للنتائـج )مثـل: الإسـاءة أو التشرد أو 
الجريمـة( أكرب مام يمكـن للمجتمعـات أن تدفعـه سـلفاً لخدمات 
للحمايـة  تـروِّج  قـد  التـي  الاحتجـاز  ولبدائـل  المكثفـة  الأطفـال 

والوحـدة الأسريـة وتحسني الامتثـال ونتائـج الإدمـاج.

ومـع نقـص التمويالت، تسـمح السياسـات المطبقـة منـذ أبريـل/
أو  الوالـد  إلى  الأطفـال  سراح  إطالق  في  بـالإسراع   2013 نيسـان 
إلى الـوصي القانـوني دون اشرتاط التحقـق مـن بصامت الأصابـع 
للكفيـل ودون التحقـق مـن تمتـع الكفيـل بدخـل مسـتقر ولا مـن 
عنـوان بيتـه أو مـن قدرتـه ورغبتـه عىل تقديـم الرعايـة للطفـل. 
وهـذا الاندفـاع نحـو تسريـع إطالق سراح الأطفال ما يضـع كوادر 
الاحتجـاز ومديـري الحـالات تحت ضغوط إضافيـة بتضييق الوقت 
المتـاح والرضوري لإصـدار توصيـات حرجـة حـول رعايـة كل طفل 

 . وطفلة

احتجاز البالغين
إدارة  بمسـؤولية  والجامرك  الهجـرة  إنفـاذ  مؤسسـة  تضطلـع 
احتجـاز البالغني، وقـد أشـارت تلـك المؤسسـة إلى أنَّ عـدد الأفـراد 
المحتجزيـن لغايـات الهجـرة عـام 2011 وصـل في أي لحظـة إلى 
429 ألفـاً وبتكلفـة تقـارب 166 دولاراً للشـخص الواحـد في اليـوم 
الواحـد. وتحتفـظ الحكومـة بــ 34 آلـف سريـر للبالغني في أماكن 
الاحتجـاز عىل أسـاس يومـي. وقـد أدى هـذا الاعتامد الزائـد على 
الاحتجـاز إلى إغضـاب قطاع السـجون الخاصة الهادفـة للربح التي 
أصبحـت اليوم تحشـد مجموعـات الضغط في الكونغـرس الأمريكي 
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للمحافظـة عىل صلابـة قوانني الإنفـاذ في تعبئـة مزيـد مـن أسرَّة 
الاحتجـاز لديهـم.

وتحمـل التقييامت الفرديـة أهميـة حساسـة لتحديـد الأشـخاص 
الذيـن توجـب الرضورة احتجازهـم والذيـن مـن الأفضـل وضعهم 
في بديـل للاحتجـاز بالإضافـة إلى تحديد نوع المسـاعدة التي يحتاج 
الفـرد لهـا أثنـاء الاحتجـاز أو لامتثـال إلى شروط إطالق الرساح. 
تلـك  إجـراء  في  تاريخهـا  عرب  المتحـدة  الولايـات  أخفقـت  وقـد 
التقييامت لكـنَّ الحكومـة الأمريكيـة أطلقت في بدايـة عام 2013 
الوطنـي  المسـتوى  عىل  المخاطـر  تقييـم  لتصنيـف  جديـدة  أداة 
بحيـث تشرتط )للمـرة الأولى( عىل دائـرة إنفاذ الهجـرة والجمارك 
إجـراء تقييامت فرديـة مبنية على عددٍ مـن العوامل، منهـا: تاريخ 
الصدمـة. لكـنَّ تقييـم التصنيـف مصمـم للتوصيـة إمـا بالاحتجـاز 
أو بإطالق الرساح دون أن يحـدد نمـط الخدمـات أو درجتها وفقاً 
لمـا يحتـاج البالـغ مـن أجـل النفـاذ إلى المحاكـم والامتثـال بشروط 
إطالق سراحـه )خاصة بالنسـبة لشروط المثول أمـام ضابط الإقامة 
هـذه  غيـاب  يسـتمر  وسـوف  المجتمـع.  في  والاندمـاج  الجبريـة( 
ريـن قرساً ممـن يفتقـرون  المعلومـات في تقويـض النتائـج للمُهجَّ
الاتصـال الـكافي للخدمـات المكثفـة المناسـبة بعد إطالق سراحهم. 
ومثلام هـو الحـال بالنسـبة للخدمـات المكثفـة للأطفـال، تخفـق 

بدائـل الاحتجـاز في بنـاء القـدرات للخدمـات المجتمعيـة.

البدائل المجتمعية
تعمـل المنظامت غير الحكوميـة الأمريكيـة منذ تسـعينيات القرن 
العشريـن عىل كسـب التأييـد للبدائـل المجتمعيـة وتنفـذ البرامـج 
التجريبيـة لهـا. وأحـدث نموذج من هـذا القبيل ذلك الذي نسـقته 
النمـوذج  اللوثريـة لخدمـات الهجـرة والمهاجريـن، ونفّـذ  الهيئـة 
أكرث مـن عشريـن منظمة غري حكوميـة في سـبعة مجتمعات على 

الوطني. المسـتوى 

ويهـدف النمـوذج إلى بنـاء بنـى تحتيـة لمـا يتوافـر مـن تدخالت 
بهـدف  وقبولهـا  إليهـا  النفـاذ  يمكـن  ومجتمعيـة  الجـودة  عاليـة 
دعـم الامتثـال إلى شروط إطالق الرساح )منهـا، على سـبيل المثال، 
جلسـات الاسـتماع بشـأن إبعـاد المهاجـر( وبطريقة أقـل كلفة من 
تكلفـة الاحتجـاز وأكرث احتراماً لحقوق الإنسـان وتحسـيناً للإدماج 

وتمكينـاً لصحـة المهاجريـن ورفاههـم.

ولم يخـل ذلـك النمـوذج مـن التحديـات، فقـد واجـه ثلاثـاً منهـا 
تتمثـل في النواحـي التالية: جمع التبرعات وإقامـة حملات التوعية 
للمسـاعدة  المتطوعني  واسـتقطاب  التبرعـات  لجمـع  المجتمعيـة 
في تقديـم الخدمـات . والناحيـة الثانيـة: جميـع البيانـات لقيـاس 
الثالثـة:  الناحيـة  ثـم  التوصيـات،  وإثـراء  المجتمعـي  المنهـج  أثـر 

النمـوذج بالخدمـات الشـحيحة  العمالء المسـتفيدين مـن  ربـط 
للرعايـة الصحيـة والطبيـة والعقليـة والزيـارة والإسـكان والتعليـم 
والتوظيـف. لكنَّـه من الممكـن التغلب على تلـك التحديات بزيادة 
التمويالت اللازمـة خاصـة مـن الحكومـة الأمريكيـة التـي لا تقدم 
حاليـاً أي تمويـل للبدائـل التـي تقودهـا منظامت المجتمـع المدني. 
ومـع ذلـك، هنـاك مـا يقـوض الإرادة السياسـية الآن بشـأن نقـل 
المـوارد مـن الاحتجـاز وذلك بسـبب وجـود مسـاعٍ لـردع الهجرات 
الفعالـة  بدائـل  توسـيع  أمـام  منيعـاً  يمثّـل سـداً  مـا  المسـتقبلية، 

والإنسـانية القائمـة عىل المجتمعـات.

ميغان بريمير MBremer@lirs.org مدير انتقالي 
لبرنامج النفاذ إلى العدالة، وكيمبرلي هاينز 

KHaynes@lirs.org مدير برنامج خدمات الأطفال، ونيكولاس 
كانغ Nick_Kang@hks15.harvard.edu زميل برامج 
سابق )هو الآن في جامعة هارفرد كينيدي(، وميكايل د. 

لينتش MLynch@lirs.org مختص في شؤون الطفل، وكيري 
سوتشا KSocha@lirs.org منسّق تصنيفي لخدمات الأطفال، 

وجميعهم يعملون لدى الهيئة اللوثرية للهجرة واللاجئين في 
الولايات المتحدة الأمريكية.

انظر: إزالة الأقفال عن الحرية: طريق إلى الأمام لسياسة احتجاز المهاجرين في الولايات 
 المتحدة الأمريكية

  (Unlocking Liberty: A Way Forward for U.S. Immigration Detention Policy) 
أكتوبر/تشرين الأول 2011

 http://tinyurl.com/LIRS-unlocking-liberty-2011
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